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موسى عجمي كان من أوائل من انتبهوا وكتبوا عن “الحركة الحيوية” في كتابه “حركة الحياة” فقارن
بين المادة والروح فقال: “كأن غاية المادة صيانة الروح فقط والمحافظة عليها، وتسهيل حركتها لمزاولة
عملها الخاص، وأن الروح والمادة قيمتان متلازمتان لا تستطيع الواحدة أن تحيا من دون الأخرى،
ولا أن تتخلى عنها ولا أن تكون منفصلة أو منعزلة عن سبيلها، فالأولى طاقة فاعلة، وحركة عاملة،
وقـوة دافعـة، ومسـؤولة عـن كـل تحويـل وتغيـير وتطـوير وتبـديل، وتتمتـع بأولويـة الوجـود، وأسـبقية
كيدي للروح، وطريق التكوين، وعلو الهمة والأهمية، والثانية غلاف لا محيد عن وجوده، ومظهر تأ
يــة وازدياديــة تتجلــى لتجعــل الكــون صــورة حقيقيــة وواقعيــة، معــدة لنظــام الحركــة، وحصــيلة تكاثر

والحياة عالماً قابلاً للعيش والسكنى”.

ل الأستاذ محمد أحمد الراشد وشرح “حركة الحياة” في سلسلة طويلة أسماها “استراتيجيات ثم فَص
يــد عــن عشريــن كتيبًــا، وعَــرف الراشــد حركــة الحيــاة بأنهــا: “كتلــة مــن الحركــة الحيويــة” وكتــب مــا يز
الحقــائق الإيمانيــة والــدراسات النفســية والإشــارات الفلســفية والمعــايير العلميــة واللمعــات المنطقيــة،
تعتمـد التوصـيف، ثـم التحليـل والتأمـل، ولكـن هـذه الكتلـة تسـتبطن بطـائن عديـدة يقـوم كـل منهـا
مقــام كتــاب تخصصي”، وبالمثــال يتضــح المقــال، ونأخــذ مثــالاً ممــا ضربــه الراشــد في الرسالــة الأولي
التعريفية “همس النبضات” فقال: “وردود الفعل عند المحكوم تجاه الظلم المالي من الحاكم، هي
دومًا من أعنف محركات الحياة، وربما تقود لتمرد وثورة، أو برود العلاقة بين الطرفين فيكون التأخر
المدني، وفي مثلها قال حُني بن جابر التغلبي: أفي كل أسواق العراق إتاوة، وفي كل ما باع امرؤ: مَكْسُ

درهم؟!”.

ألا ينتهي عنا ملوك، وتتقي محارمنا، لا يبوء الدم الدم؟! نعاطي الملوك السلم ما قصدوا بنا، وليس
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علينا قتلهم بمحرم!! فالشاعر هنا يُصرح بأمر كبير وهو الثورة، ثم يقوم بتذكير الملوك أن الرعية تكون
قـب الراشـد: علـى طرائـق سـليمة إذا كـانت سـياسة الملـوك: القصـد، أي الرفـق وعـدم التطـرف، ثـم يُع
فهذا أدب سياسي صريح قديم يكشف عن صفحة من قوانين حركة الحياة، فالأنفة: حالة نفسية
مغروســـة في الأعمـــاق تقـــود إلي العصـــيان، والعصـــيان في بعـــض الأحيـــان ينجـــح في تبـــديل الحـــاكم،

فتتحرك الحياة، وأصل ذلك: ظلم مالي.

وفي القصص الرمزية أن بومة خُطبت، فاشترطت على خاطبها مائة قرية خربة تنتقي من أطلالها ما
تشـاء مسـكنًا لهـا، فقـال لهـا الخـاطب: انتظـري سـنة، فـإني أرى ملكنـا مولعًـا بكـثرة الضرائـب وإرهـاق

الناس.

كانت هذه مقدمة مهمة لعلم حركة الحياة، وتسليط الضوء عليها للاستفادة منها والانتباه لمجريات
الحياة عبر كثير من حركاتها: المتحركة والساكنة، الهادئة والهادرة، الصاخبة والصامتة.

مــن هــذه المحركــات الأســماء والمســميات، يقــول ابــن القيــم في زاد المعــاد: “فالأســماء قــوالب للمعــاني،
ودالــة عليهــا، اقتضــت الحكمــة أن يكــون بينهــا وبينهــا ارتبــاط وتناســب وألا يكــون المعــنى معهــا بمنزلــة
الأجنــبي المحــض الــذي لا تعلــق لــه بهــا، فــإن حكمــة الحكيــم تــأبى ذلــك، والواقــع يشهــد بخلافــه، بــل
ــح، والخفــة والثقــل، ــأثر عــن أســمائها في الحســن والقب ــأثير في المســميات، وللمســميات ت للأســماء ت
واللطافــة والكثافــة، كمــا قيــل: وقلمــا أبصرت عينــاك ذا لقــب … إلا ومعنــاه إن فكــرت في لقبــه، وكــان
يــدًا أن يكــون حســن الاســم صــلى الله عليــه وســلم يســتحب الاســم الحسَــن، وأمــر إذا أبــردوا إليــه بر

حسن الوجه، وكان يأخذ المعاني من أسمائها، في المنام واليقظة”.

ومن المعاني الجميلة لحركة الحياة في الأسماء، تأول النبي صلى الله عليه وسلم سهولة أمرهم يوم
الحديبيـة مـن مجـيء سُـهيل بـن عمـرو إليـه، فقـال: “قـد سُـهل لكـم مـن أمركـم”، ومـن الطرائـف أن
رســول الله نــدب جماعــة إلى حلــب شــاة، فقــام رجــل يحلبهــا، فقــال: مــا اســمك؟ قــال: مُــرة، فقــال:
اجلس، فقام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: أظنه حرب، فقال: اجلس، فقام آخر فقال: ما اسمك؟

فقال: يعيش، فقال: احلُبها”.

وكان النبي يكره الأمكنة المنكرة الأسماء، ويكره العبور فيها، كما مر في بعض غزواته بين جبلين، فسأل
ما اسميهما فقالوا: فاضح ومُخز، فعدل عنهما، ولم يجز بينهما.

وفي زاد المعاد: أن الأسماء والمسميات بينهما من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء
وحقائقها، وما بين الأرواح والأجسام، عَبرََ العقل من كل منهما إلى الآخر، وبناء على هذه الفلسفة
كــان إيــاس بــن معاويــة وغــيره يــرى الشخــص، فيقــول: ينبغــي أن يكــون اســمه كَيْــتَ وكَيْــتَ، فلا يكــاد

يُخطئ.

حتى المدن كان لها من اسمها نصيب، فمدينتي “المنصورة” بمصر، سُميت بذلك لانتصار أهلها على
الحملــة الصــليبية وأسر قائــدها لــويس التــاسع في دار ابــن لقمــان، وكذلــك القــاهرة، الــتي قهــرت كــل
محتل ومغتصب، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، واسمهما يثرب، غيره بطيبة، لما زال



عنها ما في لفظ يثرب من التثريب، بما في معنى طيبة من الطيب.

يــن، لأن الاســم الحســن يقتــضى ومــن معــاني الحركــة في الأســماء مــا كــان مــدخلاً ســهلاً لقلــوب الآخر
مســماه، ويســتدعيه مــن قــرب، وكــان الاســم الحســن مــدخلاً للنــبي صــلى الله عليــه وســلم لــدعوة
القبائل، فقال:” يا بنى عبد الله، إن الله قد حسن اسمكم واسك أبيكم”. فانظر كيف دعاهم إلى

عبودية الله بحسن اسم أبيهم.

يقول ابن القيم: “ولما كان كل إنسان متحركًا بالإرادة، والهم مبدأ الارادة، ويترتب على إرادته حركته
وكسبه، كان أصدق الأسماء اسم همام، واسم حارث، إذ لا ينفك مسماهما عن حقيقة معناهما،
كره شيء للنفوس وأقبحها عندها، كان أقبح الأسماء حرب ومرة، وعلى ولما كان اسم الحرب والمرة أ
قياس هذا حنظلة وحزن، وما أشبههما، وما أجدر هذه الأسماء بتأثيرها في مسمياتها، كما أثر اسم
(حزن) الحزونة في سعيد ابن المسيب وأهل بيته، فقد غير النبي اسم حَزَنَ جد سعيد ابن المسيب

وجعله سهلاً، وقال: “السهل يؤطأ ويُمتهن” فرفض فظل الحُزن فيهم تتوارثه الأجيال”.

ولتخفيف وقع بعض الأسماء على المجتمع، والتي عرفها من أسماء المحظورات والممنوعات، والتي لها
جرسـها المنفـر والمنكـر علـى أسـماعه، فقـد تـم التلاعـب بهـذه الأسـماء لتمريرهـا وقبولهـا، يقـول الـدكتور
ــو عــرار: “فقلبــت معانيهــا، وتبــدلت دلالاتهــا، فــالكذب والخــداع والمراوغــة أصــبحت تُســمى علــي أب
دبلوماســية، والرشــوة تســمى هديــة أو إكراميــة ، والربــا مجــرد فوائــد بنكيــة، والخمــور والمســكرات
مشروبــات روحيــة، والســفر إلى الخــا للفســاد وللبحــث عــن المتعــة الرخيصــة ليســت ســوى ســياحة،
والحب الساقط والغرام وانتهاك الأعراض حرية شخصية، وتقليد الغرب في أنماط حياتهم وطرق
معيشتهم موضة عصرية، والتمسك بالقيم والأخلاق والموروثات الشرعية أصولية وتزمت ورجعية،
والغناء يسمى ابتهالاً، والنفاق مجاملةً، والزنا خيانة زوجية، والمجون والدياثة فنًا، والجريمة بطولة،

والسفور ون الحجاب مدنية وتقدمية”.
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